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المقدمة 
اياك الله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى مداه إل 
فقل نحلق الله الإنسان واستخلفه فى الأرض ؛ وركب فيه غرائز + وحعله محتاجا إلى 


ما يضمن بقاءه في هذه الأرض من مطعم ومشرب وکن :۰ وبقاء نسل 2 وغير ذلك مما 
به يتحقق بقاء النو ع ا اقساق 
it! = is a _ 8 . | wee BS‏ : : . | . 3 | 
الخاحيات يحتاج إلى تعاون بين بى البشر حي يستطيعوا عمارة الأرض » ولكى يقوم من 
هدى الله منهم بتحقيق الغاية الى خلقوا من أحلها » وهى عبادة الله وحده لا شريك له . 
عدوان من بعضهم على بعض » فيحتاحون إلى وازع يدفع العدوان » وينصف المظلوم من 
ول يستطيع lags jae‏ بلعوا يو الحضارة إعداد هذا النظاء متکاماد من او 
oly‏ لعجز مدار كهم 3 وفصور أفهامهم عن الإحاطة ا و يصلحهم 3 وحمق العدالة 
يىم ¢ هذا من spatial daw lw om L‏ 5 و SUAS‏ من ناحية العباذة ع انيم Ons‏ حقيقتها : 
وما يصححها ويكملها » أو يبطلها وينقصها . 
فلذلك كان البشر بحاحة إلى شريعة شاملة لمصالحهم الدينية والدنيوية » فاقتضت 
حكمة الله ورخمته بم إرسال الرسل » وإنزال الكتب » لتحقيق مصال العباد في الدنيا 


ail mw 


me - N 4 - he E 4 |‏ 2 قل 7 ا 0 ا و ت ي ر 
والآاخرة . قال - تعالى - : # كان الئاس أمة وَاحِدَةَ فبعتَ اللّهُ النبيكن متشريرت ومنذٍرين 
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انل مَعهُم لَب بالَحَق Sod‏ بين الئاس فنا وا “ab‏ 4 . وقال - تعالى - : 
> قد املا زل باليقتنت وأزلنا مه مالكب والموارت لبقم آلا بالفسيل” م :3" 

ويجمل بنا أن ننقل هنا جملة من كلام العلامة ابن القيم في هذا الموضوع ؛ قال - 
رحمه الله - : " حاحة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاحتهم إلى كل شيء » ولا نسبة 
لحاحتهم إلى علم الطب إليها » ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب » ولا يكون 
الطبيب إلا في بعض المدن الحامعة » وأما أهل البدو كلهم » وأهل الكفور كلهم وعامة 
1 آدم فلا يحتاحون إلى طبيب !! وهم أصح أبدانا و أقوئ طبيعة همن هو متقيد بالطبيب 
ولعل أعمارهم متقاربة . 

وقد فطر الله بى آدم على تناول ما ينفعهم » واحتناب ما يضرهم » وحعل لكل قوم 
dole‏ وعرفا في استخحراج ما يهجم عليهم من الأداوء » حي إن كثيرا من أصول الطب LE]‏ 
أخحذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاريهم » وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا 
الله وسخطه في حركات العباد الاحتيارية » فمبناها على الوحى الحض » والحاحة إلى 
التنفس » فضلا عن الطعام والشراب » OY‏ غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعاء 
والشراب مؤت البدن » وتعطل الروح عنه » وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح 





فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما حاء به الرسول ولد والقيام لله 


والدعوة إليه > والصبر عليه » وجهاد من خرج عنه حى | كو جم اليه ع يمون للعانم صللاح 
يدون ذلك البعة » ولا سبيل إلى الوضول إلى السعادة والفوز الأ كبر إلا بالعبور علي هذا 


i | 


. 5١7 : سورة البقرة آية‎ )١1( 


(؟) سورة الخديد آية : ۲١‏ . 
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وجوب تحكيم الشريعة في القليل والكثير وى جميع الأمكنة والأزمنة 
كانت الشرائع السماوية السابقة - كل شريعة منها - كافية لمن أنرلت عليهم : ‘ 
مكان أو زمن محددين to.‏ شريعة سماوية أحرى تنسخها a‏ منها ما افتضت 
حكمة الله تة لغم الأحرال + وتحند المقضباسه »+ إل أن dew dar tS) cele‏ 
الى بعث ها محمد BE‏ فكانت خحائمة للشرائع » كما أن محمدا 25 ١‏ 
بعده » فكانت هذه الشريعة هى الباقية الصالحة لكل زمان ومكان » وكل جيل » وكل 


gsc‏ الله - سبحانه - cb yy ULS‏ > يقول : # ELST agi‏ کک 





وین وَأَتمَمَتُ عَلَيَكُمَْ نِعْمَى وَرَضِيتٌ لَكُمُ آلْإِسْلَّ ديا 4 29 . ويقول - سبحانه - : 
$ وك المت ريلف عيذقا وعَ5َلهُ ‏ م 9 . أي Wie‏ في أخمارها Vie‏ 3 
أحكامها . فما من مشكلة حصلت أو تحصل إلا وف الشريعة الإسلامية حلها . 

فيجب تحكيم هذه الشريعة في القليل والكثير » وق كل شأن من شؤون حياتنا 
واخرتنا ع وقي جميع المخاصمات والمشاحرات . قال - تعالى - : ج اتير 
ُردوه إِل الله وَالَرَسُولٍ إن كم د i Al OLE‏ آل خر US‏ خَيْروَأْحَسِن تأويلاً هم 4 ”" . 
وقال - تعالى - : هل Aad AULT Lg‏ مِن شىء at juss‏ 4% ا 

وكلمة ( شيء ) في الآيتين BOSS‏ سياق الشرط فتعم كل نزاع » وكل اختلاف > 


في كل زمان ؛ وى كل مكان ؛ فيجب رده إلى شريعة الله لأخذ الحكم الفاصل منها في 


. ۳ : سْمورة المائدة آية‎ )١( 
, ١ 85 : (؟) سوره الأنغام آية‎ 
. 5٩ : النستاء أية‎ by gw (TY 


(5) سورة الشورئ آية : ٠١‏ . 
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il 


ذلك . وقال - تعالى - فلا وَرَبَكَ لا يُؤمئورت حتى يُحَكُمُوكَ فِيما شجر بِينَهُمْ نه ل 
يدوا ن اس حرجا wd CB Edd 10g ELBE US‏ 

فيجب تحكيم الشريعة في جميع الخلافات » وهي كفيلة بإفائها وحلها بأعدل نظام 
وأصلح عاقبة » ولا يكفي تحكيمها في بعض الأمور دون بعض » كتحكيمها في الأحوال 
لتسیا :خرن اء ولا كوت عن Wh perl. BS‏ & لأ الله ب ل قول : 


عي .اغبي اغبي پک تراق ۳4 (؟) 


# فلا وَرََكَ لا يُؤْيِنَونَ حى يُحَكُموك Fok LS‏ بَيتَهْمَ # " ' . فنفى الإيحان عمن 


, اكتي لطر aa‏ ی 
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oe : Sot‏ قيثوت AST pts‏ وتنروت وبتضر 1 فا راء د يسيع 


ہے 


Sei 2‏ ود ل ي ر عم BE pee so 3 a‏ ر اوت | ست 55 oa‏ ا | 


0 
4 
a= 


RH atl ge: op, _ ae BE on + . 7 . 7‏ 
Us‏ تَعْمَلُونَ وهم 4 ”“ . وقال - تعالى - : # ell ig‏ َامَُوأ دحلو فى 
SY alee sll‏ بوا خوت الشيطن eel‏ عدو ن 4 ° . 
فالشريعة كل لا يتجزأ ؛ ومن ترك بعضها فكأنما تركها كلها ¿ وقد وضمها بعدم 
الشمول + وعدم الصلاحية Se‏ 


255 tht 35S Nig UAT A Si ease لأن وی‎ !! 
© ¢ شور‎ 
? ©  نيمانعلا‎ 


: هؤلاء في نظمهم تشريعاقم المخالفة لشريعة الله فقد حعلهم شركاء لله‎ las 


Hcg‏ . 0 1 ر | - و اي هة ۴ ت ار وات 1 ا و 2 دوعر 
قال - تعالى - : # Sobel ols‏ ليوحون إل sels!‏ ليجددلوكم وَإِنْ اطعتموهم 


. 18 : سورة النساء آية‎ )١( 
. Jot aul (؟) سورة النساء‎ 
. 88  : سورة اليقرة أآية‎ )59 
. ۲١۸ : سورة البقرة أية‎ )٤( 


)°( سو رة الأعراف | ee iu‏ 


وجوب التحاكم إلى فا أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 





oi * : | PE (\) 7‏ چ 
Mos Al XSI‏ € . وقال - تعالى - : ۾ ادرا | gens aps‏ )5 
j‏ 


. الله ولحرم ما احل الله‎ re 


. ٠١١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة آية : ۳١‏ . 
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التحاكم إلى غير كتاب الله 
قد حعل الله التحاكم إلى غير كنابه تحاكما إلى الطاغوت . حيث قال : # أل تَر 
a‏ يرْعْمُونَ أنه اموا ما رل US)‏ 5 1 نل مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَأ إلى 
الطشوت وقد أمئوا أن يُكفُوُوا بف 4 97 . وكذا “قل < يُخالف حكم الشريعة فهو 


a fie ej eo ot ee ae Mig | -_ " = |. | 0 
(0 


~~ J 
= 





92351 98) 


= 


ع 


if = 
5 
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و صت 


t- 10 E Ase 2 oe %, ١ .‏ : 
تعالى :1 8 ومن لم حکم بما انزل الله فَاوْلتِيكَ هم الكفرون (a)‏ 





BN oe Ip Ons Spl Lag Late sgl gees حل شأنه - : 8 ا 3 إل الس‎ 
(1) 4 eR eee po اب‎ ee Ee ow فز‎ 
. 4 يريدون ان يتحاكمرا إلى الطغوت‎ 

فبين = AM) 22 able: Zui)‏ نين دعواهم الإعان ما أنزل الله ع وبين فعلهم تخت جکر ا 

عير ه تناقضًا يكذب 5 وقال - تعالىى - : 0 فلا 2693 Y‏ يؤمنورت = 


يحكموك فيما سجر بيهم # '" . فنفى عنهم الإبان نفيا مؤكدا بالقسم » ما لم يحكموا 


. 1١ : سورة النساء اية‎ )١( 
. (؟) سَورة المائدة أية : 5ه‎ 
. 41 : سورة المائدة آية‎ )5( 
. سورة المائدة آية : ه45‎ )4( 
. 41/ : (ه) سورة المائدة أية‎ 
. 5٠ : سورة النساء آية‎ )5( 


(۷) سورة النساء اية : 1٥‏ . 
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ably JyA5ls‏ 3 9 فريق مِم مِنْ بَعدٍ ita) 5 aus‏ ِآلمَؤّمِيِينَ © وَإِذَا دعوأ 


0 لحك بيهم إا ريق مم مُعرضون ( tind tsa‏ وَأ اليه مُذع: 


= rs 
جج ا و کے | مم مي‎ SFE i 4 ا‎ 
ار"‎ | 


sf to, ow ate 4 + =‏ = 2 6م ر a*‏ 
Bl el gem pes Gl @‏ و ن جيف الله علييم وَرَسولهء بل اولتيك هم 
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الظلمورت ب 
فبين - سبحانه - آم يبطلون انتسايمم إلى الإسلام » ودعواهم الإيمان » بتوليهم 

وإعراضهم عن تحكيم شريعته عندما يدعون إلى ذلك » وأنه لا يكفى تحكيمهم لا في 

حانب ما هم دون حانب ما عليهم - بل لا بد من تحكيمها فيما هم وما عليهم . 


" 
& G 
3 


4 


O EV; سوره النور الآيات‎ )١( 
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ثم بين - سبحانه - صفة المؤمنين الصادقين في إعافهم عندما يُدعَون إلى تحكيم الشريعة 


ف 


الإسلامية » فقال - سبحانة. - : 8 إنْمَا كان قَوْل الْمَؤْبِنِينَ إِذَا دُعْوَأْ إلى الله وَرَسُولهِ ٠‏ 





کک gl gt of Gt‏ سما راطخا é‏ )\( 
ثم بين ثمرة هذا الاثقياد لحكم الشريعة وعاقبته فقال: 7 وَأُوْلَتبِكَ هم 
المُفلحُون هخ # 6 فهم الحاصلون على الفلاح في الدنيا والآخرة » دون أولئك 

الذين ا كتفوا هن الإسلام منجرد الانسساب إلية :دون نحكيم. لشريعتة . 
عاقبة وعقوبة التحاكم إلى غير ما أنزل الله 


x‏ ا wo N 2 E‏ ي ت 4 = we Lis =< ee‏ 2 2 ا For‏ "وو اش دين 3 * 2 و 
قال الله — تعالى 07 _ 9 وما كان لمؤمن ولا مؤُمِنَةَ إذا قضى الله وَرسولهء امرا ان يكو ن 





= 
alt 


وو و ا رس N E se (ft 2 Tp ek Sy es aes Oe et‏ ; 
a‏ يلزعم كل مؤمن لزوما لا محيد عنه ولا خيرة فيه امتتال ما شر شرح ا له أمرا 
وفيا ؛ وأن من خالف ذلك فقد ضل ضلالا مبينا . 

ومن ضل عن صراط الله فهو حاسر في الدنيا والآخرة » قال سبحانه : # فَليَحَدَر 


لْذِينَ محَالِقُونَ عر 5 seat 5) 4 3 tia} ol ia‏ عَذَ اب ليذ 9خ 0 ish.‏ يخالفو ن أهر 


برك العمل oy. cleric‏ الطيمير لله - ستيسالة. - لأنه الآمر سحفيقة . © أن 





: د )0( = . = | i.‏ الو مس ب ا ا اا اع re‏ ا = 


الفتن . وقيل : هي القتل . وقيل : الزلزال . وقيل : تسلط سلطان حائر عليهم . وقيل : 


. ة١‎ : سورة النور آية‎ )١( 
. د١‎ : النور أية‎ by ge (1) 
, ”5 : الأحزاب آية‎ By ye (1) 
. 57" : سورة النور أية‎ )٤( 


(5) سورة النور آية : 11 
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الطبع على By soll D156 sees jl a rh‏ 4 0 أى فى الآخرة . قال : و كلمة 
(او) لنع الخلو . 


وقال ابن كثير : " وليخش من خالف شريعة الرسول 5 باطنا وظاهرا : [ أن صي 


rh) of 3 ou چ ا‎ -* ~ ( Fs, 
أي‎ "' 4 Syed Ne ad 3) ded gh GLE gh US or pel أي في‎ G 2 


قي الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك " . 
وقال العلامة ابن القيم : " لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والحاكمة 


إليهما » واعتقدوا عدم الاكتفاء يمما » وعدلوا إلى. الآراء :والقياشس والاستحنسان ٠‏ :وأقوال 
أهل الآراء » عرض هم في ذلك فساد في فطرهم ؛ وظلمة في قلوهم ؛ وكدر في أفهامهم ؛ 
ومَّحَقَ في عقوفم » فعمتهم هذه الأمور » وغلبت عليهم حت ربًا فيها الصغير » وهرم 
عليها الكبير » فلم يروها منكرا" .اه . 


وقال - سبحانه وتعالى - : ۾ فإن تَوَلُوَا فاعلم انم یرید 


لَه أن 


ذو € 29 . قال السوكان. : " أي إن أعرضوا عن :قبرل حكمك يها أنزل الله 


i" 
غا جت رهد‎ 


ا ا E‏ 1 0 ىه af CE) of‏ 10 
قال ابن كثير : في قوله - تعالى = # فإن تولوًاً 4 أي عما تحكم بينهم من 


ا 


الحق » وخحالفوا شرع الله ل tal pet‏ 7 بذ آله أن بصم بض دنوب #4 آي فاع 


أن ذلك كائن لما شم من الذنوب السالفة الي اقتضت إضلاهم ونكاهم " .اه . 


. ٦۳ : سورة النور آية‎ )١( 
. ٦۳ : (؟) سورة النور آية‎ 
. ٦۳ : (؟) سورة النور أية‎ 
. 45 : سورة المائدة أية‎ )٤( 
. ٩۹ : المائدة أية‎ 5) gw (0) 


gm (1)‏ )3 المائدة آية : 45 , 
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و نعي 


وقال - سبحانه - : 0 من أعرْضَ عَن ؤستحرى ِن Bib Mass od‏ وحشرةء يوم 


)1( 





ا 
¢ 5 
8 


%, os 


‘gh TT USS |‏ 
هذا ما توعد الله به من أعرض عن شرعه ؛ وم يحكم كتابه » توعده بالعقوبة العاحلة 

jan a Eg 5h 0000 i الا‎ : aio YI 95 | [= 

وقلق » والعقوبة الآحلة في الآحرة : # وَلَعَدَابُ الا جرة اشد وَأ 2 4 
وإن ما تغانية الدول المنتسبة إلى الإسلام من تفكك وذلة > وتسلط أعداء» لمن جراء 
إعراضهم عن تحكيم الشريعة واستبداها بالقوانين الوضعية وذلك أكبر شاهد » ومصداق 
np‏ % وو - 1 gute o‏ ع TT io = # AF‏ 
هذه ل موحل 0 poll ls‏ الله و کن انفسھم يد يظلمون ار 5 “I‏ 


وما لم يرجعوا إلى 


شر يعة ركم فلن يرفع الله ما كم من بلا وشر . وصدق لله العظيم . 


. ١٣١ د‎ 1١1+ : سورة طه الأيات‎ )١( 
. ١۲۷ : سورة طه أية‎ )۲( 


69) سورة آل غمران آية : ۱١۷‏ . 


1۹ 
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قائمة المصادر والمراجع 
ملحوظة : ( رتبت هذه العامة على خسب أسيعية ذكرها في الكداب ) . 


= القران الكريم 


oe 
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فهرس الايات 








اتخذوا أحبارهم ورهبافم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرج وها ......................... 4 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون a a‏ 
ألم تر إلى الذين يزعمون أههم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من ل سسسب 
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام م استوى على E aaa‏ 
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